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فوكس حلب

على وقع البراميل يُغادر ص ٥ 

لماذا بقينا في منازلنا ص ٦ 

حقنة باسم الهدنة ص ١٩

العدد العاشر ٢ حزيران ٢٠١٦
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رسالة التحرير ص ٣  

فيتشر  

على وقع البراميل يغُادر 

 ص ٤ 

لماذا بقينا في منازلنا ص 
 ٦

ثقافة وناس 

ومن أحيا نفساً في حلب  

ص ٨ 

حقنة باسم الهدنة ص ١٩ 

ميدان وسياسة  

الأخبار الكاذبة من روسيا 
اليوم إلى بي بي سي  

ص ١٠ 

كلما تجددت المفاوضات 
في جنيف نموت في 

حلب  

ص ١٢  

المصداقية في الإعلام 
ليست حياداً ص ١٥ 
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الانترنت أرشيفنا 
عـند كـل تسـريـب مـن قـيصر لـفيديـوهـات وصـور عـناصـر 
الـــــــنظام، يـــــــبني مـــــــوقـــــــع “يـــــــوتـــــــيوب” مـــــــتحفاً الـــــــكترونـــــــياً 
لـــعذابـــاتـــنا. قـــد لا يـُــبالـــي الـــعالـــم بـــما يحـــدث مـــعنا مـــن 
تــدمــير مــنهجي لأحــيائــنا وقــرانــا ومــدنــنا كــامــلة، أو بــما 
يــــــحصل مــــــن فــــــظاعــــــات فــــــي ســــــجون ظــــــلامــــــية، إلا أن 
الانـــترنـــت نـــوعـــاً مـــا تـُــنصفنا. إنـــها تُسجـــل مـــنذ انـــطلاق 
الـــــثورة الـــــسوريـــــة، كـُــــــنا جـــــميعاً مخـــــرجـــــين ومـُـــــصوريـــــن 
لــوثــائــقي عــمره ٥ ســنوات كــشف كــل جــوانــب الــوحــشية 
فـــي ثـــنايـــا الـــنظام. لـــم يـــعد يـــخفى عـــلى أحـــد الـــيوم أن 
هــــــذا الــــــنظام يــــــذبــــــح أطــــــفالاً ونــــــساء وصــــــبية، ويحــــــرق 
عــائــلات بــأســرهــا ويـُـدمــر أحــياء وآثــاراً تــاريــخية. لــديــنا 
أرشـيف الـكترونـي مـن كـل مجـزرة وتـدمـير وتـعذيـب فـي 
الـــــــــــــــــسجون، وصـــــــــــــــــور الشهـــــــــــــــــداء. وهـــــــــــــــــذا الأرشـــــــــــــــــيف 
الالــــــكترونــــــي لــــــيس لاســــــتجرار عــــــاطــــــفة دولــــــية صــــــرنــــــا 
مـــتأكـــديـــن مـــن أنـــها مـــعدومـــة، لا وجـــود لـــها. لـــكنه يـــبقى 
تــــأريــــخاً مــــصوراً يـُـــساعــــدنــــا عــــلى عــــدم تــــكرار أخــــطاء 
المــــــاضــــــي، والــــــوقــــــوع فــــــي فــــــخ نــــــظام كــــــالأســــــد يـُـــــخفي 
وحــشية وعــصبية فــي ظــلال شــعارات كــبيرة فــارغــة مــن 
أي مــضمون. وفــيما يــنشغل الــعالــم بــقصف ومــهاجــمة 
تـــنظيم “داعـــش”، وبـــاهـــمال آلاف الشهـــداء كـــل شهـــر، 
مـــقابـــل عشـــرة تـُــقطع رؤوســـهم هـــنا أو هـــناك، ســـنضع 
ثـقتنا بـالأرشـيف. الانـترنـت لـن تـخونـنا أو تـكذب عـلينا، 
بـــل ســـتسُجل كـــل لحـــظات الـــوحـــشية بـــكل مـــوضـــوعـــية. 
وحـلب بهـذا المـعنى تـختصر المـعانـاة الـسوريـة فـي أنـها 
تـــــتعرض لـــــقصف مـــــتواصـــــل مـــــنذ عـــــام 2012 وحـــــتى 

اليوم. 

عـن طـريـق الانـترنـيت أيـضاً أثـبت نشـطاء حـلب قـدرتـهم 
عـــلى الـــضغط ســـياســـياً و وثـــقوا مـــا جـــرى فـــي نـــيسان 
المــاضــي بــهاشــتاغ ( #حــلب_تــحترق )، ضــمن الحــملة 
الــــتي أطــــلقوهــــا و تــــفاعــــل مــــعها بــــعض النشــــطاء حــــول 
الـعالـم، بـالمـقابـل سـعت قـنوات و وكـالات إعـلامـية عـالمـية 
لــــــتشويــــــه و تــــــزويــــــر حــــــقيقة مــــــايجــــــري، و ســــــرعــــــان مــــــا 
انــخفض الــتفاعــل مــع الحــملة عــلى أثــر الهــدن الــهشة، 
و اســـــتمرت “قـــــوات الأســـــد” وحـــــلفاؤهـــــا فـــــي الـــــقصف 

والتدمير الممنهج، ومازالت حلب تحترق. 

أسرة التحرير 

https://www.facebook.com/hashtag/%2525D8%2525AD%2525D9%252584%2525D8%2525A8_%2525D8%2525AA%2525D8%2525AD%2525D8%2525AA%2525D8%2525B1%2525D9%252582?source=feed_text&story_id=518626438331960
https://www.facebook.com/hashtag/%2525D8%2525AD%2525D9%252584%2525D8%2525A8_%2525D8%2525AA%2525D8%2525AD%2525D8%2525AA%2525D8%2525B1%2525D9%252582?source=feed_text&story_id=518626438331960
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"يـعيش هـذا الـرجـل الـثلاثـيني 
مـــــع زوجـــــته وطـــــفله الـــــذي لـــــم 
يــتجاوز عــمره  الــثلاثــة أشهــر. 
تــرافــقه فــي طــريــقه الــى الــعمل 
الـــــكثير مـــــن الأفـــــكار والـــــصور 
الـسوداء وتـشغل بـالـه خـيارات 

أحلاها مر".

يـغادر "ابـوغـيث" مـنزلـه فـي المـديـنة الـقديـمة فـي حـلب كـل صـباح الـى حـي الـشعار 
حـيث يـعمل مـحاسـباً فـي أحـد المـحال الـتجاريـة. تـودعـه زوجـته بـالـصلوات والـدعـوات 
أن يحـميه الله مـن الـبرامـيل الـتي تـمطر مـن سـماء المـديـنة، لـيبادلـها هـو بـدوره نـفس 

الدعوات. 

يــــعيش هــــذا الــــرجــــل الــــثلاثــــيني مــــع زوجــــته وطــــفله الــــذي لــــم يــــتجاوز عــــمره  الــــثلاثــــة 
أشهـر. تـرافـقه فـي طـريـقه الـى الـعمل الـكثير مـن الأفـكار والـصور الـسوداء وتـشغل 

باله خيارات أحلاها مر.

على وقع البراميل يغُادر

تصوير جلال المامو
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"لـم أكـن أخـاف المـوت بـقدر خـوفـي عـلى 
تــــرك زوجــــتي وطــــفلي بــــدون مــــعيل فــــي 
هــــذه الــــظروف المــــعيشية الــــصعبة. ومــــن 
جــهة أخــرى مــاذا لــو كــان المــوت أســرع 
إلــــيهم مــــني مــــاذا عــــن زوجــــتي وطــــفلي 
الرضيع انها مفاضلة صعبة"، يقول. 

البقاء أم الذهاب؟ 

الــــــبرامــــــيل الــــــتي تــــــتساقــــــط يــــــومــــــياً هــــــنا 
وهـــــناك نـــــاثـــــرة مـــــعها الـــــبيوت وســـــكانـــــها 
تـــــجعل هـــــذا الـــــرجـــــل دائـــــم الـــــتفكير فـــــي 
ســــلامــــته وســــلامــــة عــــائــــلته، وتــــبقيه عــــلى 
تــــــواصــــــل مســــــتمر مــــــعها: "لا يــــــمكن أن 
تــــــــــــمر ســــــــــــاعــــــــــــة دون ان أتحــــــــــــدث الــــــــــــى 
زوجــــتي وكــــثيراً مــــا أتــــرك عــــملي وأعــــود 
مســـرعـــاً إلـــى الـــبيت لشـــدة الـــذعـــر الـــذي 
يـــصيبهم عـــندمـــا يـــكون الـــقصف قـــريـــباً 

منهم". 

زوجــته "ام غــيث"تــمضي يــومــها حــامــلة 
طــفلها الــرضــيع لتجــري بــه الــى الــغرفــة 
الـــــداخـــــلية مـــــن الـــــطابـــــق الـــــسفلي كـــــلما 
ســمعت صــوت الــطائــرة لــعل ســقفاً آخــرَ  
أو جــــــــــــــــداراً يحــــــــــــــــمي طــــــــــــــــفلها. تــــــــــــــــقول: 
"أشـاهـد يـومـيا عـلى الـتلفاز كـيف يـدمـر 
الـبرمـيل المـبانـي بـأكـملها وأشـاهـد كـيف 
ينتشــلون الــناس مــن تــحتها أحــياء فــي 
بـــــــــعض الأحـــــــــيان وهـــــــــذا مـــــــــا يـــــــــدفـــــــــعني 

للاحتماء قدر الإمكان". 

بـــالنســـبة لهـــذه الـــسيدة، لـــم تـــعد الـــحياة 
الــــــــيومــــــــية مجــــــــرد روتــــــــين تــــــــمارســــــــه بــــــــل 
ســـــــــــلسلة مـــــــــــن المـــــــــــغامـــــــــــرات المـــــــــــحفوفـــــــــــة 
بــالمــخاطــر. وتــقول "لــطالمــا كــنت مــحتارة 
هــل أطــلب مــن زوجــي الــبقاء خــوفــاً مــن 
الــقصف الــذي يــطال الــشعار أم أطــلب 
مـنه الـذهـاب عـله يـنجو إذا قـصف بـيتنا 
وأحــاول تــأجــيل مــا أحــتاجــه مــن الــسوق 
خـــــــــــوفـــــــــــاً عـــــــــــلى زوجـــــــــــي مـــــــــــن الـــــــــــقصف 

المستمر"

فـــكل الـــطرق لـــم تـــعد أقـــل خـــطورة مـــن 
طـريـق الـكاسـتيلو" وهـو المخـرج الـوحـيد 
لمـديـنة حـلب ومسـتهدف بـشكل مسـتمر 
مـــــــن قـــــــوات الـــــــنظام او قـــــــوات حـــــــمايـــــــة 
الــــشعب الــــكرديــــة المــــتمركــــزة فــــي حــــي 

الشيخ مقصود. 

الأدوية لن تشفيه 

كــان المعهــد الــسوري لــلعدالــة أحــصى 
907 غــــــــــــارات بــــــــــــالــــــــــــصواريــــــــــــخ و270 
بـــــــرمـــــــيل متفجـــــــر و63 صـــــــاروخ ارض-
ارض وعشــــــــرات الــــــــقذائــــــــف المــــــــدفــــــــعية 
ســـــــقطت عـــــــلى المـــــــدنـــــــيين خـــــــلال شهـــــــر 
نـــــــيسان المـــــــاضـــــــي، اســـــــتهدفـــــــت 517 
مـنطقة سـكنية بـينها 25 سـوقـا شـعبيا 
و6 مــــراكــــز طــــبية كــــان أهــــمها مــــشفى 
الــــــــــــقدس الــــــــــــذي قــــــــــــضى فــــــــــــيه طــــــــــــبيب 
الأطـــفال الـــوحـــيد فـــي المـــديـــنة الـــدكـــتور 
وســـــيم مـــــعاز مـــــساء الأربـــــعاء 28 مـــــن 

الشهر نفسه. 

حــدث هــذا الــقصف الــعنيف بــعد أكــثر 
مــــن أســــبوع مــــن مــــرض غــــيث وتــــأجــــيل 
والـده اصـطحابـه لـلمشفى حـتى تـخف 
وتــــــيرة الــــــقصف "اشــــــتريــــــت لــــــه بــــــعض 
الأدويـة مـن الـصيدلـية رغـم يـقيني أنـها 
لــن تــشفيه لــكنها قــد تــخفف عــنه ريــثما 
يــسمح الــطيران بــطريــق آمــن أســتطيع 
مـن خـلالـه اصـطحابـه الـى الـطبيب فـي 
مــــشفى الــــقدس لــــكن الأمــــر زاد ســــوءا 
بــــــــــــــــعد اســــــــــــــــتهداف طــــــــــــــــيران الــــــــــــــــنظام 
لــــــــلمشفى وأودى بــــــــحياة آخــــــــر طــــــــبيب 

اطفال في المناطق المحررة". 

وبـينما كـان الـعالـم بـأسـره يـتابـع أخـبار 
المــــوت فــــي حــــلب كــــانــــت الحــــملة الــــتي 
أطــــلقت لــــلتضامــــن مــــع المــــديــــنة "حــــلب 
تــــــــحترق" فــــــــي أوجــــــــها والــــــــناس تــــــــبدل 
صـــــورهـــــا عـــــلى الفيســـــبوك الـــــى الـــــلون 

الأحمر تضامنا،  

كـــان أبـــو غـــيث وزوجـــته يـــتابـــعون صـــوت 
الــــــــــبرمــــــــــيل مــــــــــن جــــــــــهة واخــــــــــباره وعــــــــــدد 
ضــــــــحايــــــــاه بــــــــعد ان يــــــــسقط مــــــــن جــــــــهة 
أخــــــرى ويــــــتتبع كــــــل خــــــبر يتحــــــدث عــــــن 
هــــــدنــــــة او تهــــــدئــــــة."حــــــلب تــــــحترق وكــــــنا 
نـــــبحث عـــــن قـــــشة مـــــن أمـــــل نـــــتعلق بـــــها 
وعــــن خــــبر يبشــــر بــــتخفيف وتــــيرة المــــوت 
لان أمـلنا بـإيـقافـه تـمامـاً أصـبح مـعدومـاً 
بــــعد كــــثير مــــن الــــخيبات الــــتي تــــصيبنا 
عـــــقب كـــــل تـــــصريـــــح لمـــــسؤول عـــــربـــــي أو 

غربي". 

ماذا بعد الهدنة؟ 

فــــي 29 نــــيسان المــــاضــــي أعــــلن زعــــماء 
الـعالـم دخـول مـديـنة حـلب فـي هـدنـة لمـدة 
48 ســــــــــــــاعــــــــــــــة، ســــــــــــــمحت لابــــــــــــــي غــــــــــــــيث 
بــاصــطحاب ابــنه لــلمشفى حــيث عــالــجه 
طـبيب غـير متخـرج. يـقول "بـالـتأكـيد لـن 
تــــطالــــب بــــأطــــباء إخــــتصاصــــيين هــــنا ولا 
يـــــــــمكنني إلا أن أشـــــــــكر هـــــــــذا الـــــــــطبيب 
الــــنبيل، فــــهو مــــن الــــقلة الــــذيــــن اخــــتاروا 

البقاء معنا هنا". 

ويــــنتظر أبــــوغــــيث وســــكان مــــديــــنة حــــلب 
الـبالـغ عـددهـم 400 ألـف نـسمة بحسـب 
آخــــــر احــــــصائــــــية لمجــــــلس مــــــديــــــنة حــــــلب 

نهاية الهدنة وما سيحدث بعدها.  

بحســـب أبـــو غـــيث "كـــانـــت الهـــدنـــة جـــيدة 
بــــالنســــبة لــــي ولمــــعظم مــــن أعــــرفــــهم فــــي 
المــــــديــــــنة فــــــالــــــقصف أنــــــهك الجــــــميع مــــــن 
مـــدنـــيين وفـــرق انـــقاذ واســـعاف وإيـــقاف 
قـــــــــتل المـــــــــدنـــــــــيين المحـــــــــرم دولـــــــــيا أصـــــــــبح 
بــــــحاجــــــة إلــــــى اتــــــفاقــــــيات وهــــــدن، ولــــــكن 

ماذا بعد أن تنتهي ساعات الهدنة".

محمود عبدالرحمن 
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تصوير عبد الرحمن اسماعيل

لماذا بقينا في منازلنا

فـــضل مـــعظم أهـــالـــي مـــديـــنة حـــلب الـــبقاء فـــي بـــيوتـــهم مـــع اشـــتداد الـــقصف عـــلى المـــنشآت  والمـــرافـــق المـــدنـــية فـــي أبـــريـــل/نـــيسان 
الماضي وذلك بخلاف ما حصل في 2013 من حالة نزوح جماعي من المدينة.  

حلب "أرحم"  

وكـانـت حـلب قـد شهـدت فـي نـهايـات شهـر أبـريـل/ نـيسان قـصفا عـنيفا بـالـبرامـيل المتفجـرة اسـتهدف 517 مـنطقة سـكنية بـينها 
25 سـوقـاً شـعبياً و6 مـراكـز طـبية. أبـو حسـين (39عـامـاً) يـعيش مـع زوجـته وطـفله المـنتظر فـي حـي كـرم الـقاطـرجـي ،  ويـعمل 

في مجال الإغاثة وتأمين احتياجات أهالي المدينة، يقول: "هذه المرة لم يكن هناك حالات نزوح إلا قليلة جداً”. 

ويـــتابـــع "فـــي المـــناطـــق الـــتي أغـــطيها لـــم تـــغادر مـــعظم الـــعائـــلات أمـــاكـــن ســـكناهـــا وبـــقيت مـــتواجـــدة بـــكامـــل أفـــرادهـــا" عـــلماً أن 
المؤسسة التي أتبع لها تغطي بالمواد التموينية ومواد التنظيف معظم مناطق حلب المحررة . 

وأحــصت مــنظمات محــلية شــن الــنظام الــسوري 907 غــارة بــالــصواريــخ وإســقاط 270 بــرمــيلاً متفجــراً وإطــلاق 63 صــاروخ 
أرض-أرض وعشرات القذائف المدفعية سقطت على المدنيين.

تصوير عبدالرحمن اسماعيل
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وعــلى الــرغــم مــن أن هــذا الــقصف كــان الأعــنف، فــإن الأهــالــي بحســب أبــي حســين اعــتادوا عــلى الأمــر، "ربــما بســبب الــيأس، 
فـلقد شهـدنـا الـكثير مـن الـقصف فـي الـسابـق، ورأيـنا كـل أنـواع الـقذائـف والـبرامـيل. مـا الـذي سيحـدث أبـشع مـن ذلـك؟”. ويـعزو 
أبـو حسـين  بـقاء الـناس فـي مـنازلـهم إلـى انسـداد طـرق الـحياة فـي المـناطـق المـجاورة ويـتساءل : "إلـى أيـن سـيذهـبون؟ الحـدود 
مـع تـركـيا مـغلقة والآلاف عـالـقون عـلى المـعابـر فـي ظـروف مـأسـاويـة ووضـع المـناطـق الـسوريـة المـجاورة لـيس أفـضل مـن وضـعنا 

في حلب".  

وهـو يـرى أن المـديـنة رغـم الـدمـار مـا زالـت "أرحـم" بـأهـلها، فـهي لـم تشهـد حـالات اسـتغلال واحـتكار عـلى يـد الـتجار، ولا ارتـفاعـاً 
مـــلحوظـــاً فـــي  أســـعار الـــبضائـــع والمحـــروقـــات، "بـــينما الـــبيوت فـــي المـــناطـــق الـــتي تـــعد شـــبه آمـــنة فـــي  إدلـــب وريـــفها تـــجاوزت 

إيجاراتها المئتي دولار أمريكي ولا يوجد عمل يؤمن هذا المبلغ"، يوضح. 

حياة بطعم الذلّ 

أبـو مـصطفى، كـان عـامـل نـسيج قـبل الـثورة، سـبق وأن جـرب الـنزوح إلـى مـديـنة سـرمـدا ، مـع اشـتداد الـقصف عـلى المـديـنة فـي 
الـعام 2013 ونـزوح مـئات الآلاف مـن المـدنـيين لـكنه آثـر الـبقاء هـذه المـرة وعـن السـبب فـي بـقائـه هـنا يـقول أبـو مـصطفى: "مـن 
طــلع مــن داره قــل مــقداره". ويــختصر تجــربــة الــنزوح بــأنــها "حــياة بــطعم الــذلّ كــانــت كــفيلة بــعودتــنا إلــى بــيوتــنا حــتى لــو تــدمــرت 

فوق رؤوسنا".  

"عـلى الأقـل فـي حـلب لـم تـغلق المـحال أبـوابـها رغـم الـدمـار والـضرب الشـديـد وكـنا نجـد احـتياجـاتـنا الأسـاسـية، والشـباب طـمأنـونـا 
أن هـناك مـا يـكفي مـن الـطحين فـي حـال الـحصار".  وعـند سـؤالـه عـن الآمـال الـتي يـعلقها الحـلبيون عـلى تـرتـيبات الهـدنـة ووقـف 
الـقصف قـال: "مـالـنا غـيرك يـا الله، هـذه الـكلمة قـلناهـا فـي بـدايـة الـثورة ومـا زالـت هـي الأصـح.. لـم نـعد نـنتظر حـلاً سـياسـياً مـن 

أحد ونعرف أنه لن يتدخل أحد لإنقاذنا. الجميع تآمر على هذه المدينة وأهلها". 

غصّة في الحلق 

هــناك أكــثر مــن ســبعين ألــف شــخص عــالــقون عــلى المــعابــر  الــتركــية وحــوالــي أربــعة آلاف عــائــلة عــالــقة عــند خــربــة الــجوز وهــي 
الـقريـة الحـدوديـة مـع تـركـيا ويـعانـون مـن ظـروف انـسانـية سـيئة وذلـك الـتهجير مـنذ أن بـدأت قـوات الأسـد وحـلفائـه هجـمة تـهجير 
مــمنهجة  فــي الــريــف الــشمالــي واســتهدافــهم تــلك الــقرى بــالــكثير مــن الــغارات الــتي أودت بــحياة الــكثير مــن أبــناء المــنطقة ، 
وبـــعد الهجـــمة الشـــرســـة عـــلى مـــديـــنة حـــلب آثـــر مـــن بـــقي فـــي المـــديـــنة ويـــقدر عـــددهـــم بـ400 ألـــف الـــبقاء فـــيها رغـــم الـــظروف 
المـأسـاويـة الـتي يـعيشونـها ، عـبد الله مـدرس الـلغة الانـكليزيـة رفـض هـو الآخـر الـنزوح مـع أسـرتـه المـكونـة مـن أربـعة أفـراد. يـقول 
"عـندمـا كـنا نـسمع صـوت الـطائـرة كـنا نهـرب إلـى أقـرب مـكان نـحتمي بـه ونـعرف أنـه لـن يـقينا. حـتى الـدجـاج فـي حـارتـنا عـندمـا 

تسمع صوت الطائرات صارت تهرب إلى القن".  

ويـؤكـد عـبد الله أنـه لـن يـترك مـديـنته، "فـنحن أمـام خـيار واحـد وبـقية الـخيارات المـتاحـة كـلها مسـتحيلة، فـما سـنعانـيه خـارج حـلب 
ومــا عــانــاه غــيرنــا يــخيفنا أكــثر مــن المــوت”. لــكن مــا يــبقي "غــصّة" فــي حــلق هــذا الــرجــل، هــو غــياب الــتضامــن الــكافــي بــين أبــناء 
حـــلب. "فـــعند ســـقوط أحـــد الشهـــداء أو تـــدمـــير أحـــد المـــنازل نـــقوم بـــالمـــواســـاة والمـــساعـــدة الآنـــية ثـــم يـُــترك أهـــل الـــشهيد يـــواجـــهون 
قدرهم. نحن نحتاج إلى الكثير حتى نصل فعلاً إلى حالة من اللحمة والتضامن بين بعضنا البعض تسمح لنا بالاستمرار". 

مصطفى أبو شمس 
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اســــــتمرت أعــــــمال الإنــــــقاذ والــــــبحث عــــــن نــــــاجــــــين حــــــتى 
مـنتصف الـليل عـاد بـعدهـا بـيبرس مـع فـريـقه إلـى مـقر 

الدفاع المدني حيث قرر أن يمضي ليلته هناك. 

كـــان يـــومـــاً شـــاقـــاً وطـــويـــلاً بـــعد اســـتراحـــة الهـــدنـــة الـــتي 
أعــلنت فــي المــديــنة بــتاريــخ 27 شــباط لــتنتهي الهــدنــة 
بـيوم دام راح ضـحيته أكـثر مـن 80 شـخصاً، وهـو مـا 
يـــــــعتبره بـــــــيبرس أحـــــــد أنـــــــواع الـــــــضغط الـــــــنفسي عـــــــلى 
ســكان المــديــنة حســب قــولــه "يــجيد الــنظام الــتلاعــب بــنا 
نــفسيا فــالــقصف الــعنيف بــعد هــدوء لأســابــيع ســيكون 

تأثيره أضعاف القصف المستمر". 

انــتهى لــيل أصــحاب الــخوذ الــبيضاء الــقصير مــع أول 
تــــنفيذ لــــطيران الأســــد فــــي المــــديــــنة عــــند بــــزوغ الفجــــر، 
لـيبدأ سـباقـهم مـع المـوت مـن جـديـد فـيضع بـيبرس خـطة 
التحــــرك لــــفريــــقه بــــحيث تــــمكنهم مــــن إنــــقاذ أكــــبر عــــدد 
ممكن من الناجين "نتحرك إلى المجزرة الأقوى بين

بـــصعوبـــة يـــتذكـــر بـــيبرس تـــفاصـــيل تـــلك الـــليلة الأخـــيرة 
الـــتي أمـــضاهـــا فـــي بـــيته قـــبل أكـــثر مـــن عشـــرة أيـــام، 
حـــــين اخـــــبرتـــــه زوجـــــته انـــــها حـــــصلت عـــــلى إجـــــازة مـــــن 
المـدرسـة الـتي تـُعلم فـيها وسـتذهـب لـزيـارة والـديـها فـي 
بـلدة الـدانـا فـي ريـف حـلب الـغربـي، لـيصحبها صـباح 

اليوم التالي لهناك ويعود من فوره إلى حلب. 

كـــــانـــــت تـــــلك الـــــساعـــــات الـــــتي أمـــــضاهـــــا بـــــيبرس عـــــلى 
طــــريــــق الــــدانــــا هــــي الأخــــيرة مــــن عــــمر الهــــدنــــة، الــــتي 
اسـتمرت لأكـثر مـن أسـبوعـين و وثـق نـاشـطون خـلالـها 
عــدة انــتهاكــات ارتــكبها الــنظام، فــكانــت الــصواريــخ و 
الــبرامــيل المتفجــرة أول مــن اســتقبله لــدى دخــولــه حــلب 
ولـــم يـــتسنى لـــه الـــعودة الـــى مـــنزلـــه بـــل تـــوجـــه مـــباشـــرة 
إلـــــى حـــــي بـــــاب الحـــــديـــــد، حـــــيث كـــــان الـــــفريـــــق الـــــذي 
يـــــترأســـــه قـــــد انتشـــــلوا امـــــرأة مـــــن تـــــحت أنـــــقاض بـــــيت 
دمــره طــيران الأســد وتــمكنوا مــن إســعافــها قــبل فــوات 

الأوان.

ومن أحيا نفساً في حلب

تصوير عبدالرحمن اسماعيل
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كـان بـيبرس وفـريـقه وبـاقـي عـناصـر الـدفـاع المـدنـي مـوجـوديـن 
في معظم هذه النقاط ليلاً نهاراً.  

بـين أخـبار الـقصف والمـوت المسـتمر تسـلل إلـيه خـبر مـفرح مـن 
زوجـته الـتي أخـبرتـه أنـها حـامـل وسـيكون أبـاً خـلال شـهور، مـا 
جــعل مــسؤولــيته أكــبر تــجاه عــائــلته الــتي يــحاول الــحفاظ عــلى 
تــــماســــكها والــــتوفــــيق بــــينها وبــــين عــــمله "مــــضى عــــلى زواجــــي 
أكــــــثر مــــــن عــــــام وزوجــــــتي مــــــتفهمة لــــــطبيعة عــــــملي، تــــــحاول أن 
تــدعــمني وتــقوي مــن عــزيــمتي تــارة، وتــارة تــفقد صــبرهــا بســبب 
غـيابـي المـتواصـل، فـتعاتـبني بحـذر كـي لا تـكون عـبئاً إضـافـياً 

علي". 

اسـتغل بـيبرس بـضع سـاعـات هـادئـة مـن الـقصف لـلتوجـه إلـى 
الــــدانــــا لإعــــادة زوجــــته إلــــى بــــيتهم بــــعد أكــــثر مــــن عشــــرة أيــــام 
عـــــــــلى إنـــــــــتهاء إجـــــــــازتـــــــــها، دون أن يـــــــــعرف إن كـــــــــان وزوجـــــــــته 
سيحــظون بــفرصــة أخــرى لــزيــارة عــائــلاتــهم مــرة أخــرى "كــان 
مـــن المـــفترض أن تـــعود إلـــى بـــيتها ومـــدرســـتها قـــبل عشـــر أيـــام 
لـكن الـقصف المسـتمر لـم يـسمح لـي بـترك الـعمل، وأعـتقد أنـي 
وزوجــــتي لــــن نــــزور أهــــلنا قــــريــــباً فــــالــــقصف عــــاد عــــلى أشــــده 

ومخرج حلب الوحيد مستهدف بشكل دائم". 

عبدالرحمن اسماعيل 

 خــــمس مــــجازر مــــحتملة إثــــر كــــل غــــارة جــــويــــة وعــــادة تــــكون 
المجزرة الأقوى في المنطقة الأكثر اكتظاظاً بالسكان". 

كـانـت الـغارة الـصباحـية تـكراراً لـغارة الأمـس فـكانـت المجـزرة 
الأكـبر فـي بـاب الحـديـد أيـضاً، تـوجـه بـيبرس مـع أحـد الـفرق 
إلــى  مــنطقة الــعمل حــامــلين جــهازيــن لاســلكيين يســتمع مــن 
خــــــلال الأولــــــى الــــــى المــــــرصــــــد الــــــذي يــــــعطي المــــــعلومــــــات عــــــن 
تحـركـات الـطيران، ويـوجـه بـاقـي الـفريـق عـبر الأخـرى وبـهاتـفه 
الـــجوال يـــرســـل لـــزوجـــته تـــسجيلاً صـــوتـــياً يـــطمئنها أنـــه لازال 

حياً. 

تـــــــمكن الـــــــفريـــــــق مـــــــن إنـــــــقاذ طـــــــفلة عـــــــلى قـــــــيد الـــــــحياة لـــــــتعلو 
وجـــوهـــهم ابـــتسامـــة كـــأنـــهم قـــد حـــصلوا عـــلى مـــكافـــأة تـــعبهم 
المسـتمر، وفـي طـريـق الـعودة إلـى مـقرهـم يـتبادلـون الأحـاديـث 
عـــن لـــذة عـــملهم عـــندمـــا يـــنقذون حـــياة إنـــسان، مـــما يـــعطيهم 
دفـــعة قـــويـــة مـــن اجـــل الاســـتمرار بـــه ويســـتشهد بـــيبرس بـــآيـــة 
ــمَا أحَـْـــــيَا الـــنَّاسَ  مـــن الـــقرآن الـــكريـــم “(…وَمـَـــنْ أحَـْـــــيَاهـَـــا فـَــكَأنََـّ
جـَــــــــــــــــــــمـِـيـعـاً)”. استمرت حملة القصف العنیف على المدینة لأكثر 
من عشرة أیام استخدم فیھا النظام مختلف أنواع الأسلحة 
(صواریخ-برامیل متفجرة-قذائف مدفعیة) سجــــــــــــــــل خــــــــــــــــلالــــــــــــــــها 

استهداف 517 نقطة بحسب مركز حلب الإعلامي،

تصوير جلال المامو

تصوير عبدالرحمن اسماعيل
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"عــــــــندمــــــــا يــــــــتحول الأبــــــــيض إلــــــــى رمــــــــادي 
والـرمـادي إلـى أسـود، فـتش عـن الإعـلام". 
تــــــبدو هــــــذه المــــــقولــــــة الــــــشهيرة لــــــلإعــــــلامــــــي 
يســري فــوده مــطابــقةً  تــمامــاً لــلوضــع  فــي 

سوريا.  

فــالــباب هــنا بــات مــفتوحــاً عــلى الــتأويــلات 
والتحـــــــليلات المـــــــختلفة والمـــــــتناقـــــــضة،  ولـــــــم 
يـــــقتصر الأمـــــر عـــــلى ذلـــــك بـــــل تـــــعدّاه إلـــــى 
اســـــتخدام صـــــور ضـــــحايـــــا الـــــقصف فـــــي 
أمـاكـن مـختلفة، فيسـتخدمـها الـقاتـل لـيبرر 

جريمته أو يدعي أنه الضحية. 

الـــتقاريـــر الإعـــلامـــية الـــواردة مـــن ســـوريـــا، 
خـــــــصوصـــــــاً فـــــــي أثـــــــناء الـــــــقصف الـــــــجوي 
الـــــعنيف عـــــلى حـــــلب فـــــي نـــــيسان/ أبـــــريـــــل 
المـاضـي غـنية بـتلك الأخـطاء المـقصودة أو 
غـــــــير المـــــــقصودة، والـــــــحصة الأكـــــــبر مـــــــنها 
كـــانـــت  لـــقناة روســـيا الـــيوم المـــؤيـــدة لـــنظام 

الأسد. 

إلا أن الـــصدمـــة كـــانـــت فـــي الخـــطأ الـــذي 
ارتـــكبته قـــناة BBC الـــبريـــطانـــية الـــناطـــقة 
بـــالـــلغة الـــعربـــية حـــين أوردت فـــي تـــقريـــرهـــا 
حــــــــول مــــــــا أســــــــمته "مــــــــجازر المــــــــعارضــــــــة" 
صــــورا وفــــيديــــوهــــات مــــن مــــناطــــق ســــيطرة 
المـعارضـة بحـلب تحـمل شـعار مـركـز حـلب 
الإعـلامـي AMC تُظهـر عـناصـر مـن الـدفـاع المـدنـي يـقومـون بـإخـراج مـصابـين مـن تـحت أنـقاض الـبيوت الـتي قـصفها طـيران 

الأسد على أنها مجازر ارتكبتها المعارضة في مناطق سيطرة النظام. 

أثــار هــذا الــتقريــر مــوجــة احــتجاجــات غــاضــبة عــلى الــقناة طــالــبتها بــالإعــتذار وتــصحيح خــطئها فــي وقــفات نــظمها نــاشــطون 
إعـلامـيون فـي مـديـنة حـلب. عـن تـلك الأخـطاء صـرح شـامـل الأحـمد المـنسق الـداخـلي لمـركـز حـلب الإعـلامـي لـفوكـس حـلب قـائـلاً 
"كـل الـفبركـة الـتي تـقوم بـها قـناة روسـيا الـيوم كـانـت مـتوقـعة ، إلا أنـنا صـُــــــــدمـنا بـما فـعلته قـناة BBC الـتي تـدعـي الـحياديـة 

والموضوعية في تغطيتها للأخبار".

الأخبار الكاذبة: من روسيا اليوم إلى بي بي سي 

تصوير عبدالرحمن اسماعيل
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تصوير جلال المامو

وعـن إمـكانـية كـون هـذا الخـطأ مـقصوداً يـقول شـامـل "يـسود اعـتقاد لـدى غـالـبية الإعـلامـيين هـنا أن مجـموعـة مـن الإعـلامـيين 
المـؤيـديـن لـلنظام داخـل الـقناة هـم مـن قـامـوا بـفبركـة هـذا الـتقريـر، لـكن وفـي أحـسن الأحـوال إن اعـتبرنـا مـا حـدث مجـرد خـطأ 

فعلى القناة أن تقدم اعتذارها عبر بثها التلفزيوني". 

وكـانـت قـناة BBC قـد قـدمـت اعـتذاراً عـما جـاء فـي الـتقريـر عـبر صـفحتها عـلى فـايسـبوك وتـويـتر إلا أن ذلـك لـم يـكن مـرضـياً 
لــلناشــطين الإعــلامــيين فــي حــلب حــيث طــالــبها الــناشــط الإعــلامــي "أبــوفــراس الحــلبي" فــي مــداخــلة لــه عــلى الــقناة نــفسها 
بـالاعـتذار رسـمياً عـبر بـثها الـحي، " فـالإعـتذار عـلى صـفحة الـقناة لـن يجـدي نـفعاً" حسـب رأي شـامـل "ومـن شـاهـد الـتقريـر 

بعينه وصدقه لن يعنيه مجرد اعتذار على صفحة فايسبوك فتأثير الصورة أشد". 

وكـانـت مـذيـعة الـقناة الـسوريـة ديـما عـزالـديـن قـد قـدمـت اسـتقالـتها قـبل عـودتـها المـفترضـة الـى اسـتديـوهـات الـقناة بـعد نـهايـة 
إجازتها احتجاجاً على انحياز القناة لنظام الرئيس بشار الأسد. 

لــم يهــدأ الــصخب الــذي تــبع خــطأ BBC  لــيتبعه خــطأ أكــبر مــن قــناة روســية ، حــيث قــامــت بــعرض مــشاهــد تظهــر اللحــظات 
الأولــــى لاســــتهداف مــــشفى الــــقدس الــــواقــــع فــــي مــــناطــــق ســــيطرة المــــعارضــــة مــــن قــــبل قــــوات الأســــد عــــلى أنــــها مــــن مــــشفى 
"ضـــبيط" بـــمناطـــق ســـيطرة الـــنظام ، والـــتي ادعـــى إعـــلامـــه أن المـــعارضـــة قـــامـــت بـــاســـتهدافـــه بـــصاروخ حـــمم ،وكـــانـــت الـــقناة 

البريطانية الرابعة هي الوحيدة التي حصلت على هذه التسجيلات من مشفى القدس وبشكل حصري.  

وبحســب قــول المــسؤولــة الإعــلامــية فــي المــشفى وعــد الخــطيب "حــرصــنا عــلى إعــطاء هــذه الــفيديــوهــات لــجهة واحــدة ومــوثــوقــة 
كـي لا تسـتخدم فـي غـير مـكانـها كـما قـمنا بـوضـع إشـارة عـلم الـثورة عـلى الـفيديـو كـي لا يسـتخدم مـن قـبل الـقنوات الـروسـية 
وغـيرهـا لـكنهم أسـاؤوا حـتى لـلتزويـر، فـرغـم أنـهم قـصوا شـعار الـقناة الـرابـعة إلا أن عـلم الـثورة كـان ظـاهـراً بـينما يـدعـون أن 

المشاهد مصورة في مناطق النظام". 

وكــانــت قــنوات أخــرى أوروبــية وأمــيركــية تــبنت روايــة الــنظام ودعــمتها بــصور مــن مــجازر الــنظام  عــلى أنــها مــجازر تــرتــكبها 
المـــــعارضـــــة فـــــي مـــــناطـــــق الـــــنظام كـــــقناة FOX الأمـــــيركـــــية وeurnews ولـــــم يـــــتمكن الـــــناشـــــطون الـــــسوريـــــون مـــــن تـــــصحيح 

أخطائها.  

وبحســـب الـــناشـــط الإعـــلامـــي عـــبدالـــرحـــمن "اســـتطعنا تـــكذيـــب اخـــبار قـــناة روســـيا الـــيوم و BBC  إلا أن كـــثيراً مـــن الـــقنوات 
الأوروبــية والأمــيركــية تــمرر مــثل هــذه الــتقاريــر لمــتابــعيها دون أن تــتمكن مــن تــصحيحها لــعدم وجــود قــنوات تــواصــل مــع هــذه 

القنوات". 

محمود عبدالرحمن 
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 كلما تجدّدت المفاوضات في جنيف  
 نموت في حلب

مــع بــدايــة الــتحضير لانــطلاق جــنيف 2 فــي تشــريــن الــثانــي 2013 وتســليم وزيــر الــخارجــية ولــيد المــعلم لمــوســكو مــقترح "تــشكيل 
حـكومـة وحـدة وطـنية مـوسـعة والإعـداد لانـتخابـات رئـاسـية بـمشاركـة الـرئـيس بـشار الأسـد ومـرشـح مـن المـعارضـة" صـعّد الـنظام مـن 

حملته العسكرية على حلب، وهي حملة عنونها مركز توثيق الانتهاكات في سوريا بـ "موت مرتقب ينهمر من السماء".  

فــخلال أربــعة أشهــر فــقط مــن هــذه الحــملة، اعــتباراً مــن تشــريــن الــثانــي 2013، شــنّ ســلاح الــجو الــتابــع لــقوات الــنظام266 غــارة 
جوية على أحياء المدينة أسفرت عن سقوط 1395 شهيداً وكان من بين الضحايا 366 طفلاً و 156 امرأة.  

أحـصى المـركـز خـلال الـفترة نـفسها سـقوط 305 بـرمـيلاً عـلى حـلب، هـدمـت مـا لا يـقل عـن 1400 مـنزلاً ودفـعت أكـثر مـن 300 ألـف 
نــسمة لــلنزوح، وأصــيب مــا لا يــقل عــن عشــريــن ألــف نـُـقلوا إلــى المــشافــي الــقريــبة أو إلــى الأراضــي الــتركــية.  طــائــرات الــنظام لــم 
تسـتثن آنـذاك حـتى المـشافـي والمـراكـز الـصحية، فخـرج الـكثير مـنها عـن الخـدمـة كـعيادات الـحياة فـي حـي الـسكري والمسـتوصـف 

الميداني في حي الميسر والمشفى الميداني في حي الصاخور والعيادات الشاملة في حي مساكن هنانو. 

وبـينما عـرقـلت روسـيا بـيانـاً لمجـلس الأمـن فـي كـانـون الأول 2013 يـديـن الـقصف الـجوي اكـتفت الـولايـات المتحـدة بـإدانـة الـقصف 
عبر تصريح للمتحدث باسم البيت الأبيض "جاي كارني".

تصوير جلال المامو
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أمـــا مـــواقـــف الـــدول الـــداعـــمة لـــلمعارضـــة الـــسوريـــة وفـــي مـــقدمـــتها دول الخـــليج الـــعربـــي، فـــبقيت خـــجولـــة ركـــزت عـــلى حـــث 
المعارضة على المضي في محادثات جنيف 2. 

الـلجنة الـسوريـة لـحقوق الإنـسان رأت آنـذاك "أن تـجاهـل المـجتمع الـدولـي لجـرائـم الحـرب المسـتمرة فـي سـوريـا ومـن بـينها 
جــريــمة اســتخدام الــبرامــيل المتفجــرة، هــو مــا أعــطى الــنظام وداعــميه الإيــرانــيين والــروس رخــصة مــفتوحــة لــلقتل بــالــصورة 

التي نراها بشكل يومي في حلب". 

عودة إلى الوراء 

مـا أشـبه مـجازر الـيوم بـتلك الـتي نـفذهـا الـنظام خـلال الـتحضير لمـباحـثات جـنيف2. إذ وثـق المعهـد الـسوري لـلعدالـة فـي 
تـــقريـــر لـــه خـــلال شهـــر نـــيسان إطـــلاق الـــطيران الحـــربـــي الـــتابـــع لـــقوات الـــنظام 907 صـــاروخـــاً، فـــي حـــين ألـــقى الـــطيران 
المـروحـي 270 بـرمـيلاً، بـالإضـافـة إلـى اسـتخدام 63 صـاروخ أرض أرض قـصير المـدى و 5 صـواريـخ بـعيدة المـدى و 6 

قنابل فوسفورية و 3 عنقودية محرمة دولياً.  

وأحـــــصى المعهـــــد 347 شـــــهيدا فـــــي شهـــــر نـــــيسان بـــــينهم 38 ســـــيدة و 76 طـــــفلا و 7 مـــــن الأطـــــباء والمـــــسعفين و 5 مـــــن 
عـناصـر الـدفـاع المـدنـي. وكـما هـو الـحال مـع الحـملة الـسابـقة مـن اسـتهدافٍ لمـرافـق صـحية ومسـتشفيات، اتـهمت مـنظمة 
أطـباء بـلا حـدود نـظام الأسـد بـقصف مـشفى الـقدس الـتابـع لـها فـي مجـزرة راح ضـحيتها أكـثر مـن خـمسين مـدنـيا بـينهم 
طــــبيب الأطــــفال الــــوحــــيد فــــي المــــديــــنة. وتــــم اســــتهداف مســــتوصــــف حــــي المــــرجــــة ومــــركــــز طــــبي فــــي حــــي بســــتان الــــقصر 

ومستودع للأدوية والمستلزمات الطبية في حي القاطرجي. 

هــذه المــعطيات دفــعت المــنسق الــعام لــلهيئة الــعليا لــلمفاوضــات ريــاض حــجاب إلــى الانــسحاب مــن مــفاوضــات جــنيف 3 
فـكتب عـلى حـسابـه عـلى تـويـتر: "فـي ظـل المـجازر المـروعـة الـتي يـرتـكبها الـنظام لـيس مـن المـمكن الحـديـث عـن اسـتئناف 

العملية السياسية”.

تصوير عبدالرحمن اسماعيل
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إلا أن المـواقـف الـعالمـية لـم تـتغير عـلى مـا يـبدو، فـاقـتصرت فـي أحـسن الأحـوال عـلى عـبارات الإدانـة الـلفظية، وأكـدت عـلى أهـمية 
الاستمرار بالمفاوضات، وكأن شيئا لم يحصل. 

وكــــعادة واشــــنطن فــــيما يــــخص الــــقضية الــــسوريــــة صــــرحّ "جــــونــــس أرنســــت" المتحــــدث بــــاســــم الــــبيت الأبــــيض إن "أمــــلنا هــــو إحــــياء 
الاتفاق، بوسعنا خلق قوة دفع جديدة للوصول إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية يتم الالتزام به على نطاق واسع".  

بــينما قــال غــاتــيكوف نــائــب وزيــر الــخارجــية الــروســي إن "مــوســكو لــن تــضغط عــلى دمــشق لــوقــف الــقتال فــي مــديــنة حــلب الــسوريــة 
حيث يواجه النظام تهديداً إرهابياً" 

واكــــتفى وزيــــر الــــخارجــــية الــــسعودي عــــادل الــــجبير بخــــطاب انــــفعالــــيّ قــــال فــــيه إن "الــــقصف الــــوحــــشي الــــذي تــــتعرض لــــه حــــلب لا 
ترتضيه الاخلاق الانسانية ولا المبادئ والقوانين الدولية". 

أهــالــي حــلب يــدركــون طــبيعة المــرحــلة الــصعبة الــتي يــعيشونــها ويتحــملون وحــدهــم وحــشية الــنظام وســياســاتــه فــي الإبــادة، حــيث لــم 
تـتوقـف الهجـمات الـعسكريـة بـعد الهـدنـة الـهشة الـتي تـم إبـرامـها مـؤخـراً بـرعـايـة الـروس والأمـريـكيين ولـم تجـد نـفعاً كـافـة الإدانـات 

اللفظية التي أطلقها قادة العالم.

اســتمرت قــوات الأســد بــتنفيذ عــمليات الــقصف عــلى حــلب وريــفها، إذ وثــق المعهــد الــسوري لــلعدالــة فــي تــقريــر لــه خــلال شهــر أيــار 
إطـلاق الـطيران الحـربـي الـتابـع لـقوات الـنظام 1608 صـاروخـاً، فـي حـين ألـقى الـطيران المـروحـي 1369 بـرمـيلاً، بـالإضـافـة إلـى 
استخدام 56 صاروخ أرض أرض قصير المدى و 6 صواريخ بعيدة المدى و قنبلتين فوسفورية و 105 عنقودية محرمة دولياً.  

 . وأحصى المعهد 152 شهيدا في شهر أيار بينهم 21 سيدة و 35 طفلاً

لسان حال أهالي المدينة المنكوبة يقول اليوم: "كلما انطلقت جولة جديدة من المفاوضات نموت في حلب”.

مصطفى أبوشمس. 

تصوير جلال المامو
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لا يــمكن قــياس الــدور الإعــلامــي فــي بــلد مــا بــمعزل عــن الــثقافــة الــعامــة. كــما لا يــمكن إغــفال دور الإعــلام فــي خــلق ســياســة 
الانـحياز والـتأثـير، أي صـناعـة رأي عـام في قضیة ما، ومـن ثـم تـصديـره إلـى بـاقـي مـناطـق الـعالـم لخـلق وسـيلة ضـغط لـلتغيير 
الـــفكري والـــسياســـي والـــوقـــوف إلـــى جـــانـــب الـــقضايـــا الـــتي باتت حـــالـــة عـــامـــة تـُــعنى بـــها كـــل الـــشعوب عـــلى اخـــتلاف مـــناطـــقهم 

وانتماءاتها، سيما إن كانت تندرج تحت بنود كالإنسانية أو جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية. 

شهــدت الأحــداث الأخــيرة فــي مــديــنة حــلب تــجاهــلاً عــامــاً عــلى كــافــة الأصــعدة، إذ كــان هــناك غــياب واضــح لــلإعــلام الــعالمــي 
بـشكل عـام والـعربـي بـشكل خـاص، يـرافـقه تـجاهـل فـي المـوقـف الـسياسـي والـعسكري. واكـتفى الـعالـم بـمشاهـدة صـورة نـقلها 
نــاشــطون محــليون، رغم أن المــديــنة كــانــت تــعانــي مــن حــملة تــدمــير وإبــادة عــامــة. بحسب “عــبد الــناصــر”، أحــد ســكان حــلب، 
فـــإن "هـــناك تـــقصيراً واضـــحاً فـــي تـــغطية أحداث المـــديـــنة وغـــياب لـــلإعـــلامـــيين ووكـــالات الأخـــبار الأجـــنبية والـــدولـــية. لـــم نـــر إلا 

الإعلاميين الشباب “ولاد حارتنا” الذين استطاعوا بامكانياتهم القليلة نقل جزء من معاناتنا”. 

كـان لـلإعـلام دور هـام وكـبير فـي الـثورة الـسوريـة وفـي تـغطية الأحـداث والـقضايـا الإنـسانـية والـوقـوف عـلى حجـم الـقتل والـدمـار 
الـذي شهـدتـه سـوريـا بـشكل عـام مـنذ بـدايـة الـثورة، وحـلب بـشكل خـاص ومـا عـانـته مـن تـدمـير وقـتل وتـهجير. وتـضم حـلب مـا لا 
يـقل عـن 300 إعـلامـي نصفھم یتنقل بـين المـديـنة وريـفها رغـم الـصعوبـات والاسـتهداف والـقتل. ويـنقل هـؤلاء الاعـلامـيون جـزءاً 
مـن مـعانـاة الأهـالـي فـي المـديـنة مسـلطين الـضوء عـلى جـرائـم الـنظام وحـلفائـه، ويـنتمون لمـؤسـسات محلیة حـملت عـلى عـاتـقها 

رسالة الوقوف بالصورة والكلمة والصوت، ومنھم من یعمل بشكل مستقل أو لدى وكالات وقنوات عربية وعالمية.

الإعلاميون “ولاد حارتنا”
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يـؤكـد عـبد الـناصـر: "لـم نـعد نـتابـع الأخـبار الـدولـية ولـم يـعد يـهمنا الأمـر فـكلهم كـاذبـون. نـحن نـعرف أن المـجتمع الـدولـي يـقف 
ضـــد ثـــورتـــنا ومـــعانـــاتـــنا، ولـــذلـــك نـــعتمد عـــلى صـــفحات الـــناشـــطين والمـــصوريـــن عـــلى الأرض فـــهم أكـــثر مـــصداقـــية وأقـــرب لمـــا 
نـــعيشه".ويـــقول أحـــمد الـــعلي وهـــو يـــعمل صـــيدلـــياً فـــي مســـتوصـــف بـــمديـــنة حـــلب: "صـــار هـــناك وعـــي عـــند الـــناس، فـــلم تـــعد 
الأخــــبار الــــكاذبــــة تــــغريــــهم ولا الإشــــاعــــات. صــــار لــــديــــهم حــــساســــية لــــلأخــــبار الــــتي تظهــــر وكــــأنــــها تظهــــرهــــم كــــحالــــة مــــبكية لا 
كـأصـحاب حـق، وصـرنـا نـرى انـحياز الـقنوات الإعـلامـية حـتى - المـحسوبـة عـلينا -  إلـى مـصالـحها ورأيـها الـسياسـي”. ألـيس 
مـــــن الـــــضروري أن يـــــقوم اتـــــحاد الإعـــــلامـــــيين فـــــي مـــــديـــــنة حـــــلب، والـــــذي أعـــــلن تـــــشكله عـــــام 2013 وضـــــم مـــــئات الـــــصحفيين 
والـــناشـــطين الإعـــلامـــيين، بـــتوعـــية الـــناس وإشـــراكـــهم فـــي الحـــرب الإعـــلامـــية الـــتي لا تـــقل أهـــمية عـــن الحـــرب الـــعسكريـــة عـــلى 
جـــبهات الـــقتال. وربـــما يـــكون للإعلام الـــتأثـــير الأكـــبر فـــي هـــذه المـــرحـــلة مـــن خـــلال نـــقل المـــعانـــاة وحجـــم الـــدمـــار الـــذي نـــعيشه”. 
ويـتابـع أحـمد الـعلي: "عـند انـطلاق هـاشـتاغ حـلب تـحترق مـعظمنا لا يـعرف مـعنى هـاشـتاغ حـتى أنـا لا أعـرف ولـم أبـحث عـن 
مـعناه ، كـنا نـرى أن الأمـر بـلا جـدوى. وعـندمـا بـدأ الـتفاعـل مـع الـهاشـتاغ يـزداد، صـرنـا نـرى المـظاهـرات الـتي قـامـت فـي أكـثر 
مــن بــلد أوربــي وعــربــي لــلوقــوف إلــى جــانــب مــديــنتنا، ومــا تــتعرض لــه، صــار الــهاشــتاغ حــديــث الــشارع، وربــما بــدأنــا نــعرف  
أهــمية الإعــلام أكــثر وأنــه مــن المــمكن أن يــشكل أداة فــعالــة فــي حــربــنا مــن أجــل نــيل حــريــتنا”، وأضاف “بدأ الناس یستعیدون 
ثقتھم بدور الإعلام والإعلامیین الذین كان یُنظر لھم في السابق وكأنھم ینظرون إلى دمارنا وموتنا كمادة دسمة لصورھم 
وأخبارھم، ونحن بحاجة لإعلام صادق وكلنا رأینا الإعلامي ھادي العبد الله كم كان متأثراً حین كان ینقل معاناة أحد الأھالي وھو 

ینتظر إخراج أطفالھ من تحت الأنقاض”. 

سـألـنا الإعـلامـي هـادي الـعبد الله عـمّا إذا كـان عـلى الإعـلام أن يـكون حـياديـاً، وهـل عـلى الإعـلامـي أن يـتأثـر وهـو يـنقل أخـباره 
كما ظهرتَ وعلاماتُ الـتأثر واضحة عليه، وعن شعوره وهو ينقل معاناة أهل حلب. 
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يــقول هــادي إن "مــن المســتحيل عــلى الإعــلامــي الــذي يــغطي أحــداث الــثورة الــسوريــة أن يــكون حــياديــاً، فــلا يــمكن لــلإعــلامــي 
أن يــساوي بــين الــضحية والــجلاد، فــالإعــلامــي لا يســتطيع أن يخــرج عــن كــونــه إنــسانــاً، وبــالــتالــي يــتأثــر ويــبكي ربــما يــترك 
الـكامـيرا ويـساعـد فـي إسـعاف جـريـح لأن حـياتـه فـي خـطر. لا يـمكن أن يـكون حـياديـاً، عـليه أن يـمتلك المـصداقـية. وهـنا لا بـد 
لـنا مـن أن نـفرق بـين الـحياد والمـصداقـية، يـجب عـلينا أن نـكون صـادقـين،  فـلا يـمكن أن نـكون حـياديـين ونـحن نـرى شـلالاً مـن 
الـدمـاء ونـرى الأطـفال والـنساء تـحت الأنـقاض”، وأضاف "كـثيراً مـا كـنت أبـكي وأشـعر بـالعجـز لـعدم قـدرتـي عـلى فـعل شـيء 

أمام ما يحدث وأشعر بالخذلان من كل العالم لتركهم نساءنا وأطفالنا تحت الأنقاض”. 

ويــعانــي الإعــلامــيون صــعوبــات كــثيرة فــي نــقل الــخبر وتــصويــره بــالإضــافــة إلــى صــعوبــة الــتنقل واســتهداف الــطائــرات والــكثير 
مــن المــشاكــل الــتي تــعترضــهم أثــناء أداء عــملهم مــن الأهــالــي والــفصائــل المســلحة عــلى الأرض. وعــند الــسؤال عما إذا تــغيرت 
نــــظرة الــــناس لــــلإعــــلامــــيين بــــعد الأحداث الأخیرة في حــــلب وخــــصوصــــاً بــــعد نــــجاح هــــاشــــتاغ حــــلب تــــحترق فــــي الــــضغط عــــلى 
الــسياســة الــدولــية ونــظام بــشار الاســد. هــل  تــراجــعت الــصعوبــات الــتي كــان الإعــلامــيون يــواجــهونــها قــبل الأحــداث الأخــيرة؟ 
الـناشـط الاعـلامـي كـرم المـصري فـاز بـجائـزة الـحكام الـخاصـة فـي مـسابـقة الـيابـان الـدولـية لـلتصويـر الـصحفي، عـن مجـموعـة 
مــن الــصور تــحت عــنوان “حــلب تــحت الــغارات الــجويــة”، إذ وثـّـق مــن خــلال الــصور الــتي الــتقطت عــام 2015 القصف المكثّف 
بالبرامیل المتفجرة والصواریخ الـتي شـنتها “قـوات الأسـد” عـلى كـافـة أحـياء مـديـنة حـلب. أجـاب عـن هـذا الـسؤال: "بـالـتأكـيد 
تــغيرت نــظرة الــناس لــلإعــلامــيين بــعد الــنجاح الــذي حــققه هــاشــتاغ حــلب تــحترق فــي نــقل مــعانــاة الأهــالــي وإيــصال صــوت 
الــناس إلــى كــل أصــقاع الأرض، واســتطاعــوا أن يــربــحوا المــعركــة الإعــلامــية حــيث كــان الــنظام يــسعى إلــى إظــهار الــناس فــي 
حـلب عـلى أنـهم إرهـابـيون وعـبارة عـن مـتطرفـين يـقصفهم ويـحاربـهم، ونـجح الإعـلامـيون فـي نـقل الـصورة الـحقيقية عـلى أنـهم 
مـــدنـــيون وعـــزّل ولا ذنـــب لـــهم، ونـــتيجة لـــربـــحنا المـــعركـــة الإعـــلامـــية  ضـــد الـــنظام، اســـتطعنا اكـــتساب احـــترام الـــناس، في حین 
تقلصت الـــصعوبـــات الـــتي كـــنا نـــواجـــهها وتـــحولـــت الـــنظرة إلـــى الإعـــلامـــي عـــند تـــغطيته لحـــدث مـــا أن هـــذا الـــشخص يســـتطيع 

إيصال صوتنا ومعاناتنا".

تصوير عبدالرحمن اسماعيل
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تصوير جلال المامو

بـينما رأى الإعـلامـي حـسن قـطان أن الـصعوبـات  الـتي كـان يـواجـهها الإعـلامـيون لـم تـتغير وقـال: "أعـتقد أن الـناس لـم تـتغير 
نـــظرتـــها، ونـــجاح الـــهاشـــتاغ حـــلب تـــحترق لـــم يـــؤثـــر فیھم،  فـــالمـــجتمع المحـــلي لـــم يـــلمس هـــذا الـــنجاح، ومـــن خـــلال مـــلامســـتي 
لـلمحيط الـذي حـولـي لـم أجـد أن الـناس عـلى قـناعـة فـي قـدرة المـجتمع الـدولـي عـلى مـساعـدتـهم أو الـوقـوف إلـى جـانـبهم وهـذا 
الأمـر لـم يـعد مـهماً لـلناس فـي المـديـنة سـواء تـضامـن مـعهم المـجتمع الـدولـي أم لـم يـتضامـن “. واضـاف حـسن قـطان الصحافي  
فــي مــركــز حــلب الإعــلامــي الــذي يــعد مــؤســسة إعــلامــية ثــوريــة تجــمع عــدداً مــن الــصحفيين والــناشــطين الإعــلامــيين فــي المدینة 
بـغية الارتـقاء بـإعـلام الـثورة والـعمل عـلى تـحقيق أهـدافـها: "لا أعـتقد أن الـصعوبـات الـتي يـواجـهها الإعـلامـيون تراجعت فـهي 
مـا زالـت عـلى حـالـها ودائـماً مـا نـواجـه  الـصعوبـات ذاتـها عـلى صـعيد الأهـالـي، ربـما تـراجـعت الـصعوبـات الـتي كـنا نـواجـهها 
مـن الـقادة الـعسكريـين وأصـحاب المـؤسـسات والمـنظمات. فـهؤلاء هـم مـن تـغير رأيـهم تـجاه الإعـلامـيين وشـعروا بـالـدور الـكبير 

الذي تلعبه وسائل الإعلام واصبح هناك تجاوب أكثر منهم عند إدراكهم أهمية الإعلام بشكل عام". 

يـــمثل الإعـــلام الســـلاح الأهـــم فـــي الـــعصر الحـــديـــث ويـــعتبر دوره فـــي الحـــرب أكـــثر مـــضاء وقـــوة مـــن الـــرصـــاصـــة، واســـتطاع 
الإعـلامـيون فـي مـديـنة حـلب بـالـرغـم مـن كـل الـصعوبـات والتحـديـات الـتي تـواجـههم مـن تـحقيق طـفرة كـبيرة بـإمـكانـياتـهم الـقليلة 

في كسب ثقة الشارع ونقل صوتهم إلى المجتمع المحلي والعربي والدولي. 

"فریق فوكس حلب"

تصوير جلال المامو
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لـم يـرق لـلتحالـف الجـديـد مـن نـوعـه بـين الـروس والأمـريـكان عـودة الـنبض السـلمي لـلثورة الـسوريـة، وظـهور الـسوريـين ثـانـية 
بــذات الــتصميم الــذي انــطلقوا فــيه فــي الــيوم الأول لــثورتــهم، بــعد الهــدنــة الــتي أعــلنا عــنها فــي نــهايــة شهــر شــباط، والــتي 
قـسمت المـناطـق المحـررة إلـى مـناطـق مسـتباحـة وأخـرى مسـتثناة مـن الـقصف لـم تـؤت أكُـلها عـلى الأرض فـي نـشوء صـراع 

بين الفصائل المقاتلة نتيجة لإضعاف طرف دون آخر كما توقع الأمريكان. 

ومـع بـدايـة شهـر نـيسان بـدأت الـعملية مـن قـبل "نـظام الأسـد" وروسـيا ضـد مـديـنة حـلب تسـتدعـي عـدة أهـداف أهـمها زيـادة 
عـــدد المهجـــريـــن مـــن المـــديـــنة لـــلضغط عـــلى تـــركـــيا والاتـــحاد الأوروبـــي مـــن خـــلفها، وبـــدأت "قـــوات الأســـد" و الـــروس بـــإحـــراق 
المـديـنة بـكل مـا تحـمله الـكلمة مـن مـعنى، فـلم يـتركـوا مـكانـاً قـد حـرمـته قـوانـين الحـروب وأخـلاقـياتـها إلا وهـاجـموه، مـن المـناطـق 
الـسكنية إلـى المـشافـي و خـطوط إمـداد المـياه، و مـراكـز الـدفـاع المـدنـي وغـيرهـا مـن المـراكـز والمـناطـق الـتي تـوصـف مـهاجـمتها 

بجريمة حرب ضد الإنسانية حسب القانون الدولي. 

صــمود المــديــنة هــدم كــل المخــطط الــروســي الأمــريــكي حــيال الــوضــع فــي حــلب، تــرافــق هــذا الــصمود مــع حــملة عــالمــية بــدأهــا 
نشـطاء سـوريـون و تـضامـن مـعهم غـير سـوريـين عـلى مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي والمـيديـا، حـملة فشـلت الـقوى المـعاديـة فـي 
الـطرف الآخـر مـن صـدهـا، و أظهـرت قـدرة مـتطورة ورائـعة فـي إنـتاج الـصورة والـتعامـل مـعها، وتـضامـنت أعـداد كـبيرة مـن 
المــواطــنين فــي شــتى أنــحاء الــعالــم نــصرة لــلمديــنة وحــملتها  "حــلب تــحترق"، ووجــد الأمــريــكيون الــذي لــم يــكونــوا صــامــتين 
حــيال الــعملية أنــفسهم أمــام قــضية رأي عــام عــالمــي اســتطاعــت الــثورة أن تــنتجه لأول مــرة مــنذ خــمس ســنوات، وقــرروا أن 
يــزيــدوا مــن المــناطــق الــتي شــملتها الهــدنــة الجــديــدة حــول ريــف دمــشق وريــف الــلاذقــية لــتشمل حــلب، ولــكن هــل نــفذوا ذلــك 

فعلاً؟ كل ما فعله الأمريكيون أنهم أعطوا الرأي العام الذي تحرك لأجل المدينة حقنة تخدير باسم الهدنة.

 حقنة تخدير باسم الهدنة
                 

تصوير عبدالرحمن اسماعيل
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مـــــــنذ أن أعـــــــلن الـــــــبيت الأبـــــــيض عـــــــن أن 
الهـدنـة سـتشمل حـلب فـي الـخامـس مـن 
أيــــــــــار الــــــــــجاري ومــــــــــا زال شــــــــــلال الــــــــــدم 
مســــتمراً فــــي المــــديــــنة، وحــــلب مــــا زالــــت 
تــحترق، كــما أن الأيــام الأخــيرة شهــدت 
تشــــــــــديــــــــــد الــــــــــقصف مــــــــــن قــــــــــبل الــــــــــروس 
وطــيران الأســد وخــصوصــاً عــلى طــريــق 
الـكاسـتيلو الشـريـان الـوحـيد لمـديـنة حـلب 
فــــــي الــــــداخــــــل، و مــــــا زال أهــــــل المــــــديــــــنة 
مــــصممون  عــــلى الــــصمود والــــبقاء فــــي 
المـــــــــديـــــــــنة وعـــــــــدم الخـــــــــروج مـــــــــنها. هـــــــــذا 
الــــــصمود يــــــدفــــــع الــــــشعب ثــــــمنه غــــــالــــــياً، 
فــليس مــن السهــل أن تــرى ابــنك يــتقطع 
أمـــــام عـــــينيك وأنـــــت تجـــــمع أشـــــلاءه مـــــن 
عــــــــلى جــــــــدارن بــــــــيتك المحــــــــطم وتــــــــصرخ 

بأنك صامد، وليس سهلاً أن تسمع

صـوتـه مـن تـحت الأنـقاض وهـو يـلفظ أنـفاسـه الأخـيرة وأنـت لا تـملك مـا يـساعـدك فـي رفـع الأنـقاض عـنه،  يـدفـع أبـناء المـديـنة حـتى 
الـيوم دمـاءهـم ثـمن عـنادهـم فـي وجـه نـظام مجـرم يـدعـمه أعـتى قـوتـين فـي الـعالـم مـتمسكين بـكرامـتهم وإنـسانـيتهم، فهـل تـرى أيـها 
الـجالـس بـعيداً فـي خـروجـك بـبعض المـظاهـرات المـتضامـنة مـعهم، وبـعض الـخواطـر الـتي تـكتبها عـلى مـواقـع الـتواصـل، أو أن تـلون 
صــفحتك الــشخصية بــالــلون الأحــمر أمــراً كــافــياً، وبــأنــك قــمت بــما يــجب عــليك أن تــقوم بــه؟ قــتل نــظام الأســد فــي ســوريــا خــلال 
الــسنوات الخــمس مــن الــثورة عــقوبــة عــلى تــهمة المــطالــبة بــالحــريــة أكــثر مــن نــصف مــليون شــخص، بحــدود المــائــة ألــف ضــحية فــي 
الـسنة، أي مـا يـفوق ثـمانـية ألاف وثـلاث مـائـة ضـحية فـي الشهـر، اي مـا يـقارب مـائـتان وسـبعون ضـحية يـومـياً، هـل لـك أن تـتصور 
أنـك تـعيش بـعالـم فـيه مجـرم يـقتل كـل يـوم مـع أفـراد عـصابـته هـذا الـعدد طـيلة خـمس سـنوات دون أن يـأخـذ يـوم عـطلة؟ هـكذا أمـام 
نـاظـريـك ونـاظـري الـعالـم، دون أن يـفكروا فـي التخـلص مـنه، بـل يـعملون عـلى دعـمه وتـأيـيده، يـقتلهم بـعد خـمسين سـنة مـن وضـع 

ما يسمى ميثاق "حقوق الإنسان" واختراع "الأمم المتحدة" وبدعم المطلق من مهندسي الميثاق والأمم. 

هـــل مـــا زلـــت تـــعتقد أن الأمـــر لا يـــمسّك أيـــاً كـــان مـــكانـــك، أن تـــرى مجـــرمـــاً قـــد أطـــلقت يـــده فـــي رقـــاب البشـــر لـــينهي حـــياة مـــئات 
الأشـخاص مـنهم يـومـياً، ثـم مـاذا؟! تـجتمع قـوتـين عـالمـيتين لمـناصـرتـه تـقوم الأولـى بـمسانـدتـه فـي الإجـرام بـشكل مـباشـر، فـي حـين 
تـطلب مـنها الأخـرى أن لا تـتوقـف عـن الـقتل، هـل تـرى أن كـل هـذا لا يـتطلب مـنك أكـثر مـن مـظاهـرة هـنا أو رفـع لافـتة هـناك؟ هـل 
تـرى نـفسك غـير قـادر عـلى  أن تـفعل شـيئاً آخـر؟ قـد لا تسـتطيع فـعل شـيء آخـر، لـكن لـتتنازل عـن صـفة تنسـبها لـنفسك كـما قـال 
أحـد مـواطـني المـديـنة "لا بـأس بـأن لا تـفعل شـيئاً، ولـكن لا تـسمي نـفسك إنـسانـاً" يـشير هـذا الـقول لـلنظرة المـتشائـمة الـتي بـات 
يـرى فـيها أبـناء حـلب بـاقـي سـكان المـعمورة، بـاتـوا يـرونـهم بـغرائـزهـم الـبهائـمية الـتي لا تـلتفت إلا إلـى إشـباع غـايـاتـها ومـصالـحها، 
وهـم يـشكرون عـلى مـضض كـل مـن خـرج فـي مـظاهـرة هـنا ومـناصـرة هـناك لـلتضامـن مـعهم، لـكن لـيتأكـد الجـميع أن أبـناء المـديـنة 

التي تنساب دماؤهم يومياً من حنفية الأسد غير مقتنعين بالجهد الذي بذلتموه، بل يرونه أقل من المطلوب بكثير. 

أبــناء المــديــنة الــيوم لا يســتنجدون أحــداً ولا يــطالــبون بــنصرة أحــد لأنــهم بــدؤوا يــعتادون الــصمود بــمفردهــم، مــهما بــلغت الــتكلفة، 
لأنـهم قـرروا أن لا يتخـلوا عـن أهـم مـا يـمتلكه الإنـسان، كـرامـته، ولـكنهم يـتساءلـون هـل سـتفعلون شـيئا؟ً لـيس لأجـلهم، بـل لـتنقذوا 
إنـسانـيتكم، فـقد عـلمتنا الـتجارب مـع المـدن الـعظيمة، وحـلب تـعتبر مـن أعـظمها، بـأن تـلك المـدن لا تـموت، ولـكن سـيتعلم أبـناؤهـا فـي 
كـتب الـتاريـخ فـي مـدارسـهم يـومـاً بـأن المـديـنة تـعرضـت فـي بـدايـات الـقرن لاسـتباحـة مجـرم نـاصـرتـه الـقوى الـعظمى ضـمن صـمت 

بهائمي لسكان الأرض. 

رعد أطلي
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